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من ثمرات اتباع المئُنّة 


ناعم ١مأهعاناأت‏ ايسا 


لاتباع السسُنّة - أخي الحبيب - ثمرات كثيرة؛ منها 


1) الوصول إلى درجة المحبة؛ فبالتقرب لله - عرّ وجل - بالنوافل تنال محبة الله - عزّ وجلٌ- للعبد. 


قال ابن القيّم رحمه الله: "ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهراً وباطنآ» وصدّقته خبراًء وأطعته أمرأء وأجبته دعوةٌ وآثرته طوعاًء وفنيت عن 
حكم غيره بحكمه؛ وعن محبة غيره من الخلق بمحبته؛ وعن طاعة غيره بطاعته؛ وإن لم يكن ذلك فلا تتعنَه وارجع من حيث شئتء فالتمس 
نورأ فلست على شيء"[1]. 


2) نيل معيّة الله - تعالى - للعبد» فيوفقه الله - تعالى - للخير» فلا يصدر من جوارحه إلا ما يرضي ربه - عرّ وجل -؛ لأنه إذا نال المحبة نال 
المعيّة. 


3) إجابة الدعاء المتضمّنة لنيل المحبة؛ فمن تقرّب بالنوافل نال المحبة» ومن نال المحبّة نال إجابة الدعاء. 


ويدلٌ على هذه الثمرات الثلاث: 


ذي يَمْمَعٌ به وَبَصرةُ الَذِي 
يَنّهُ وَلَيْنْ اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيدْنُ وَمَا تَرَحَدْتُ عَنْ شيءٍ أنَا فَاعِلُهُ تَرَدْيِي 


المؤين يكوه الْمؤ وأنا زه مستابكة زو * 


4) جبر النّقص الحاصل في الفرائض» فالنوافل تجبر ما يحصل في الفرائض من خَلَل. 
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5) حياة القلب كما تقتم» فالعبد إذا كان محافظأً على السسّنّة كان لِمَا هو أهم منها أحفظء فيصعب عليه أن يفرّط بالواجبات أو يقصر فيهاء وينال 
بذلك فضيلة أخرىء؛ وهي: تعظيم شعائر الله - تعالى -؛ فيحيا قلبه بطاعة ربه؛ ومن تهاون بالسسُتّن عوقب بحرمان الفرائض. 


6) البعد والعصمة من الوقوع في البدعة؛ لأنَّ العبد كلما كان متبعاً لِمَا جاء في السّنّة كان حريصاً ألّا يتعبد بشيء إلا وفي السُنّة له دليل بُتَبع» 
وبهذا ينجو من طريق البدعة. 


وللحفاظ على الدُنّة ثمرات كثيرة» قال ابن تيمية رحمه الله: "فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه» وهاديه؛ وناصره؛ ورازقه" 
[4]؛ وقال تلميذه ابن القيّم رحمه الله: "فمن صحب الكتاب والمثنة» وتغرّب عن نفسه وعن الخلقء وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب" 


الال 


إفادات قبل عرض ما تيسر جمعه من السُنّن اليومية: 
أخي القارئ: وقبل الشروع في عرض ما تيسر لي جمعه من السّئنِ اليومية؛ أفيدك بما يلي: 


أولاً: جمعتُ في هذه الكلمات كل ما تتبعته مز من السُنَنِ اليومية» وقد أغفل بعض السّنَنِ عمداً للخلاف في ثبوتها؛ لضعف دليل» أو لخلاف في فهم 
الاستدلال على السسّنّة» وقد حرصت على تقييد ما صحّ به الخبر من السسُنّة النبويّة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحيّة 


ثانياً: هناك من المئّن التي تتبع الأحوال؛ أو الأماكن؛ أو الأزمان؛ تُعدُ لأشخاص من المئنِ اليومية بخلاف غيرهم؛ لم أذكرها عمداً؛ لأن غالب 
النّاس لا تتكرر عليهم:» ٠‏ فمثلاًء ل من كان في مكة, أو المدينة فإنه يستطيع كل يوم أن يزور المسجد الحرا امء أو النّبىوي» ويصلّي فيه فينال فضيلة 
مضاعفة الصّلاة؛ وكذا هناك بعض المنّن لا تكون إلا للأئمّة؛ أو المؤذنين» ونحو ذلك من المندّن ال تعلق بأمر معيّن: ريما نّى لكثير من 
النَّسء وهناك مدن تختلف باختلاف الحال: كالزيارة الأخوية في الله -تعالى-: وعبادة التفدّر» والشّكرء وعيادة المريض؛ والصلاة على التي 
صلى الله عليه وسلم؛ وزيارة المقابر» وصلة الرّحمء وطلب العلم؛ والصدقة» ون الاغتسال ونحوها من السنن التي أغفلتها عمدا؛ لعدم الجزم 
بأنها مدن يومية؛ مع استطاعة العبد الإتيان بها متى شاء من أيامه؛ ولكن كما سبق حرصت على الذي يتكرر في اليوم والليلة. 


ثالثاً: اعلم -أَيُها المفضال- أنَّ اتّباع هديه صلى الله عليه وسلم يشمل ايّباع أخلاقه؛ وتعامله؛ وأدبه مع ربه -تعالى-: ومع سنّتهه ومع النّاسء فلا 
تغفل -أيها المبارك- عن هذا المطلب المهم؛ فالأخلاق عماد مهم يحتاجه واقعنا اليوم كثيراً. 


نسأل الله -سبحانه- أن يهدينا لأحسن الأخلاق؛ ويصرف عنَّا سيثها. 


٠‏ واعلم أنَّ التقرّب لله -تعالى- بالفرائض مقدّم على النوافل وأعظم أجراء فالله -عزّ وجلَّ- يقول: «وَمَا تَقَرّبَ إِلَيّ عَبْدِي بشيءٍ أَحَب إِلَيَ مِمّا 
افْتَرَضْْتُ عَلَيْه». 


مية أمام عيني» والنظر فيما كنت مقصراً فيه؛ لأحملها على الإصابة 
إخواني؛ وحثهم على اقتفاء هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


رابعاً: إنني أخاطب بهذه السسُدّن نفسي المقصرة؛ لأنفعها بعرض السُتّن | 
من هذه السّدّنء والمحافظة على هدي النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم؛ ومن 


فبادر أخي لاغتنام العمرء قبل حلول الأجل؛ وانقطاع الأملء بالاستكثار من السنن وصالح العمل؛ لتحمد العاقبة يوم اللقاءء بعظم الجزاء؛ في دار 
البقاء؛ لحسن اقتفائك الأثر؛ باتباع هدي سيد البشر صلى الله عليه وسلم. 
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وأخيراً...أوصيك أخي في تعاملك مع السسّّن بوصيتين ذكرهما التّووي -رحمه الله تعالى-: 


الأولى: لا تدع مُنّة من السنُدّن إلا وقد كان لك منها نصيب»؛ ولو لمرة واحدة. 


0 :نال اله يبيني لمن باغه ييء من فشال الأعمال أن يعمل به ولو مرّة واحدة؛ ليكون من أهله: ولا ينبغي أن يتركه 


والثانية: إذا أنعم الله عليك بطاعة؛» وكنت من أهلها المواظبين عليهاء وفاتت عليك يومأء فحاول أن تأتي بها إن كانت مما تقضىء فإنّ العبد إذا 
اعتاد على التفويت وتساهل فيه ضيع العمل. 


يقول النَّووي رحمه الله في فائدة قضاء الذّكر: «ينبغي لمن كان له وظيفة من الذّكر في وقتٍ من ليل» أو نهارء أو عقب صلاة:؛ أو حالةٌ من 
الأحوال ففاتته؛ أن يتداركهاء ويأثي به إذا تمكّن منهاء ولا يهملها فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت؛ وإذا تساهل في قضائها سهل 
عليه تضييعها في وقتها»[8]. 


أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن يتبعون هدي النَبِي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطنأء ويقتفون أثره ويحشرون في زمرته؛ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلّى الله على نبينا محمدء وعلى آله» وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


مستلة من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية 


مدارج السالكين (3 /37). 


كا 


رواه البخاري برقم (6502). 


ادن[ 


رواه أحمد برقم (9494)» وأبو داود برقم (864).: والترمذي برقم (413)؛: وصححه الألباني (صحيح الجامع 1 /405). 
4] القاعدة الجليلة (1 /160). 


[5] مدارج السالكين (2 /467). 


2 


رواه البخاري برقم (7288). 


ل[ 


الأذكار (1 /16). 


[8ع] الأذكار (1 /23). 
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